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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
بقيـة   ا، لاسـيم محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعيناالله على خير الخلق  ىصلوالحمد الله رب العالمين، 

  .وصحبه الأخيار المنتجبيناالله في الارضين، 
 *وأَذّن في النّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالاً وعلَى كُلّ ضَامرٍ يأْتين مـن كُـلّ فَـج عميِـقٍ     P: قال االله تعالى

اتلُومعامٍ مأَي يااللهِ ف مواْ اسذْكُريو ملَه عنَافواْ مدشْهلّيO)١(.  
أن الخمـس التـي بنـي    أحد أكبر الفـرائض  و، هأعظم شعائرمن و ،ركن من أركان الدين الحج هو  لاشك
،وتركه ارتكاب لكبيرة من الكبائر، )٣(أفضل الأعمال التي يراد بها التقرب إلى االله تعالىمن و )٢(، الإسلام عليها

   .)٤(مما يتسبب في خروج المرء عن جادة الإسلام والمسلمين
الحج يبدو وكأنَّ ومع أنجوانب وأبعاداً أخری فيهامع تهذه العبادة تج ه عبادة من العبادات الأخرى، إلا أن
، ولا ثواب لهذه الفريضة سـوى حيـازة رضـوان    )٥(عبادة أن توازيه في ذلك لا يمكن لأيلذا ، و من العبادات

يل االله بحجم جبل أبي قبيس ذهباً، لـن تصـل   في سب لو أنفقتn :Sَاالله ودخول جنّته كما قال رسـول االله  
  .)٦(Rدرمرتبة الحاج وما يحوزه من القَ

إن ل ما نلتقي به من نصوص الحج هو النِّأول الذي وجهه االله للنبي إبراهيم داء الأوA  في دعوة الناس
فإننا نجد فـي  ، )٧(O....واْ منَافع لَهم لّيشْهد .....وأَذّن في النّاسِ بِالْحجP: وذلك في قوله تعالى.. إلى الحج

مـن دون تحديـد لطبيعتهـا     حيث ذکـر المنـافع   ،إلی أداء فريضة الحج مقروناً ببيان حکمته داء دعوة هذا النِّ
مـن الجوانـب الإقتصـادية     للإيحاء بالانطلاق في هذا الاتجاه للبحث عن كـل المجـالات النافعـة    ،وحجمها 

التـي يمكـن لهـم أن يحققوهـا مـن خـلال الحـج فـي حيـاتهم الفرديـة            ،وة والثقافيةوالإجتماعية والسياسي
 تبيانـاً  المقال الموجز هذا و يأتي، والاجتماعية إلى جانب الروح العبادية المتمثلة بذكر االله في أيام معدودات

                                                 
  .٢٨ -٢٧: الحجسورة ) ١(
 .٣١٥: ١، أصول الكافي٨و٧: ١وسائل الشيعة .R...على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية: بني الإسلام على خمسA :Sقال الباقر) ٢(

 .٢١٤: ١٧واهر الكلامج) ٣(

 .٢١و١٩: ٨، وسائل الشيعة٣٧٠: ١تحرير الوسيلة) ٤(

)٥ (S قال الصادقA:Sليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة، وفي الحج هنا صلاةR، ٢، الحديث ٧٧: ٨وسائل الشيعة. ١٥٦: علل الشرائع. 

 .١٠٧: ٤، صحيح مسلم٢٤و ٢٢الحديث ،٢٤، مستدرك الوسائل كتاب الحج، الباب١، الحديث٧٩: ٨وسائل الشيعة راجع)٦(

  .٢٧،٢٨:  الحجسورة ) ٧(



 ٣

والسـنة النبويـة الشـريفة،     العزيـز،  استناداً إلـى كتـاب االله   المختلفة،هذه العبادة بأشكالها وأبعادها ب لما يتعلق
يتهـا  الثقـافي لأهم  الإجتماعي،وسنرکِّز في البحث علی  الجانب السياسي و،و �وأحاديث أئمة أهل البيت 

  :، وقبله لا بد من تمهيدشعوباً ودولاً معاصرفي واقعنا ال
  
  العصر الحاضرواقع الحج في  -„
  

الوافدونكبير من البشر، الحشد فيه ال و ،تاريخ الإسلامالواقع الذي يعيشه الحج في هذه المرحلة من  إن 
إذ  n النبـي  قـد أخبربـه   إلى بيت االله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها، من مختلف القوميات والألـوان، 

في حجة الوداع وقد أمسك بباب الكعبة، فالتفـت نحـو النـاس وذكـر      nرأيت رسول االله : بن عباسايقول 
يحـجS  :قبل لأناس آخر الزمان، وذكر ضمن حديثه شيئاً عـن حـج آخـر الزمـان قـائلاً     حوادث تقع في المست

فمـن هـذا الحـديث    ، )٨(Rأغنياء أمتي للنزهة، ويحج أوساطها للتجارة، ويحج فقـراؤهم للريـاء والسـمعة   
االلهرسول  الشريف نفهم أنn بهذا الشكليصبح  نأمن  اًقلق كان ل ووي الحجلبدجاريـة  تإلـى رحلـة    يحو

 وحلاَّلاًبـدل مـن أن يكـون الحـج بنّـاءً،     حينئذ و وأهدافه،سيفقد عناصره وروحه وحقيقته،حيث  وسياحية ،
تسعى بعض الجهـات إلـى تحويلـه    ،والدنيوية سيتّخذ سبيلاً للوصول إلى الأهداف  لمشاکل العالم الإسلامي

   .عن أهدافه الإسلامية الأصلية
قد کثـرت وکـادت أن    هم جد الاختلافات المذهبية بيننسي يومنا هذا فلمسلمين، ا إلی وضع ناإذا تطلّعو

وبـذلك يتحـول هـذا المجتمـع     .. ....وإصـلاحها لا يملك أصحابها تحريكهـا أو توجيهها، وتتحجر وتتجمد 
الإسلامي إلى مجتمع تتزايد فيه المشاحنات والأحقاد بدلاً من أن يكون مجتمعاً تذوب فيه كل هـذه العوامـل   

ةالسلبي.  
الـذي   ةنواجه الآن الواقع الإسلامي المرتبك المضطرب الضائع بين الاتجاهات السياسـي ومع الأسف إننا و

والعـراق  يعيش فيه المسلمون بين واقـع خاضـع للسـيطرة الاسـتعمارية بشـكل مباشـر، كمـا فـي فلسـطين          
خاضع للحكم الاسـتعماري  وغيرها من البلاد الخاضعة للاستعمار القديم والجديد، وبين واقع  …وأفغانستان

المقنع بقناع وطني أو إسلامي فيما يمارسه من ظلمٍ واضطهاد وتفتيت للثروات والطاقات الإسلامية ، وإفسـاد  
  .للفكر والعمل في كل مجالات الحياة

                                                 
 .٤٣٤: ٥القران تفسير  في الميزان،٢٩٣: مجمع النورين للمرندي )٨(



 ٤

العمل على تحويل موسم الحج ومفكريهمعلماء الإسلام علی هذا الواقع يفرض  إن   إلى موسم إسـلامي
االله؛ ليكون مجمعاً للمسلمين يلتقي فيه المفكرون في حـوار فكـري إسـلامي سـليم؛ ليصـلوا إلـى       كما أراده 

لوا في نهاية المطاف،  إلـى الوحـدة   صيل... القناعات المشتركة، أو المتقاربة، و ليفهموا وجهة نظر كل منهم؛
مسـؤولية الفكريـة،   علـى عـاتقهم ال  بالدرجـة الأولـی   تقـع   حيـث  ،العمـل الصحيح في في الفكر والأسلوب 

  .المجتمعات الإسلامية كافّة في يةوالتعليم يةوالإرشاد
، مـن  فکريـة المخلصون على لقاء العلماء يعمل  وللوصول إلی تلک الأهداف المنشودةوفي هذا الاتجاه،

أجل أن يتبادلوا الأفكار والخبرات ويتعارفوا فيما يحملون من تطلعات وأهداف، وفيمـا يرتكـزون عليـه مـن     
خطـوات عمليـة    وإلـى قناعـات مشـتركة،    مـابينهم   الخلافات كيف يحولون في أنفسهم طلقات ، ليبحثوامن

للتعاون من أجل تكامل العمل الإسلامي ، وتوحيد الطاقات الفاعلة في سبيل حل مشاكل الإسلام والمسلمين 
   .، والثقافيةقتصاديةوليبحثوا مشاكل التحرر من الاستعمار والخروج من سيطرة الضغوط السياسية والا،

وعبـر   فـي الکتـب والمجـلات   الاعتماد القراءة الفكريـة   ، لأنالمباشرة وإننا نؤكد على مثل هذه اللقاءات
، بحيث تزيل الشبهات وتقرب وجهات النظرأن تمنح الموقف الإسلامي وضوحاً  -غالباً - لا تستطيع القنوات

مثل هذا الاجتماع يصحح كثيـراً مـن الانحرافـات، ويوحـد     فإن الآخر، ضد بعضهم البعض العالقة في أذهان 
، وهناك الكثير من المنافع والفوائد التي نستطيع أن نحققها في هذا الموسـم  المبذولةكثيراً من الجهود وينظِّم 

إقتصـادية أو إجتماعيـة أوثقافيـة     الإسلامي الكبير مما يجب أن نفكر فيه ونعمل له ونصل إليـه مـن أهـداف   
  :للحج ةالسياسي هدافة ، ونبدأ بالبحث حول الأأوسياسي



 ٥

   الأهداف السياسية للحج -„ 
  

،ف الكعبة  حيثكلام االله المجيد ،  علینعتمد  اف المنشودة منهدوالأهلتوضيح البعد السياسي للحجيعر
كَعبةَ الْبيتَ جعلَ االلهُ الPْ:تعالی في قوله على أنها العامل والدافع لقيام الناس ونهضتهموبوضوح صراحة ب

الاتّكال  والاستقلال والاعتماد کثيرة منها مفاهيم سياسية ، وهذا القيام يتضمن معاني )٩(Oالْحرام قياماً لّلنّاسِ
 نقوم بهافي النشاطات الإجتماعية،وغيرها من المعاني والأعمال التي ينبغي أن  على النفس، والمشاركة الفعالة
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يبـين   بعض ماجاء من الآيات حول هذا الموضوع،وأما ماجاء من الروايات فإن هناک الکثير ما لقد ذکرنا
التناسـب  و، )١١(والمنقـول بطـرق مختلفـة    Rالحج جهاد الضـعفاء Sإن حديث للحج،فالسياسي البعد بوضوح 

الغازي فـي سـبيل االله   S: وحج بيت االله في الحديث التـالي  nالماهوي بين الاشتراك في غزوة مع الرسول 
 ،والجانب الجهـادي و  البعد السياسي وثيقة بينعلاقة  هناک يعلّمنا أن )١٢(Rوالحاج والمعتمر وفد االله دعاهم

فـي خنـدق    تعـالی الله من قبل أن المجاهدين في سبيل االله وحجاج بيت االله صفوة منتخبة  وللحج العسكري 
  .واحد ضد العدو

نعـم  n :Sوفي حديث عـن رسـول االله    ،)١٣(Rالحج جهادS: ونرى تعبيراً أبسط آخر في بعض الروايات
هى صـور الجهـاد فـي سـبيل     أب بل هو من مصاديق الجهاد، ليس فقطوعلى هذا فإن الحج  )١٤(Rالجهاد الحج

المراسيم العظيمة في الحج إنما هي صورة من صور الجبهة والجهاد في سبيل االله، وقد ورد حديث  وأن ، االله
  .)١٥(Rالنفقة في الحج كالنفقة في سبيل االلهS: يزيل كل شك وشبهة في هذا المجال nعن الرسول الأكرم 

ن الحقيقـة القائلـة   التساوي والمساواة بين الحج والجهاد إنلمجموع الإسلام، ويببي في الإسلام هو بيان :
إن هاتين الفريضتين كانتا وما تزالان تمتلكان أهدافاً مشتركة، وفي الوقت نفسه فلكـلّ منهمـا خصوصـية مـا     

                                                 
 .٩٧: المائدةسورة ) ٩(

 .٤٦: سورة سبأ) ١٠(

 .٥٧: ، علل الشرايع٣٥٩: ٢من لا يحضره الفقيه) ١١(

 .٤: ، سنن النسائي، الحج٥سنن ابن ماجة، المناسك) ١٢(

 .٤٤: سنن ابن ماجة، المناسك) ١٣(

 .٦٢: صحيح البخاري، كتاب الجهاد) ١٤(

 .٢٠٠: ٥مسند أحمد بن حنبل) ١٥(



 ٦

حـد   هوية خاصّة بهما، ويعد كلّ منهما عبادةً وعملاً سياسياً لتقوية وتحقيق الأهداف السياسية للإسلام علـى 
  .سواء
بداية لتحرك الأمة وقيادة الإمام، حيث تضع الأمة كل إمكاناتهـا وقـدراتها تحـت     انتهائهعند والحج في و

تصرف القيادة، وذلك بعد اكتسابها القوة والطاقة من مناسك الحج، حتى تجعل الأمة من الإمام منتصراً وظافراً 
فوا بهـذا ثـم يأتونـا    مروا أن يتطوأSُ :قال حيث  الطائفينجموع في الأمر  بهذا Aالإمام الباقر  أشاروقد  ،

  ،)١٦(Rفيعرفوننا مودتهم ثم يعرضوا علينا نصرهم
أن يـدخل   الهـداة مـن آلـه   وأئمة  nفمن ذا الذي يستطيع في مقابل مثل هذه التصريحات الثابتة للنبي 
 ـ   الشك في قلبه فيما يتعلّق بفلسفة الحج السياسية؟ ومن ذا الذي يمتنع ر عن رفض واسـتنكار الصـدى المنك

  مراسيم الحج عن المنافع السياسية ؟  والإعلام الداعي إلى فصل الدين عن السياسة والقائل بعزلِ
؛ ننقل النص التالي عن خطاب للإمام الخميني رضوان االله عليه )الحج مؤتمر عبادي سياسي( من كتابو

أن نؤدي الحج كمـا كـان فـي عهـد رسـول االله، كيـف أن        لقد عزمنا منذ البداية على« :هـ١٤٠٥/شوال/٢٢في
الأصنام، وان هذه الأصنام الموجـودة   حطم الأصنام في الكعبة؛ نحن أيضا نريد أن نحطمn الرسول الأكرم 

  .»في عصرنا، هي أعظم وأسوء من أصنام ذلك الوقت
بحث المسائل الأساسـية  : في هذا الاجتماع المقدس للحج؛ يجب أولا«:أيضاً Hويقول الإمام الخميني 

تبادل وجهات النظر في المسائل الخاصة للدول الإسلامية، انظروا مـاذا يجـري علـى الأخـوة     : الإسلام، وثانيا
المسلمين في داخل دولهم من الاستعمار وعملائه وأتباعه، يجب أن يقدموا تقريرا لمسلمي العـالم فـي هـذا    

  .)١٧(»بهم من مصاعب ومتاعبالاجتماع المقدس يشرحون فيه ما تعانيه شعو
ولو تحقق جزءً مما يعـد بـه الحـج    . لم تتحقق ومنها البعد السياسي لازال في الحج كثيرةً أبعاداًهناك  إن

مـن المنجـزات علـى كافـة الصـعد السياسـية        كما هو المفتـرض لتحقـق للمسـلمين كثيـراً     الأمة توحيدفي 
  .، والثقافية والاجتماعية  والاقتصادية

وقـد عمـل الجنـاة ومـا زالـوا يعملـون علـى         ،السياسي للحج من أكثر الأبعاد المهجورة والمغفلة فالبعد
ن أوهذا لا يشكل بحد ذاتـه حجـة للمسـلمين    . وعاظ السلاطين و هجرانه، يساعدهم في ذلك علماء البلاط

ميـع المسـلمين،   يتقاعسوا عن الإيفاء بمتطلبات الحج، فعلى الأقل هناك قضايا مشتركة مهمـة يعـاني منـه ج   

                                                 
 .١٨٩: كتاب الحج. مستدرك الوسائل) ١٦(

 )هـ١٤٢٢-، بيروت١ط ،الإسلاميةنشر جمعية المعارف ( ٤٢: Hالخميني الإمامالحج في كلام  أبعاد) ١٧(



 ٧

يمكن أن تطرح من خلال تجمعات الحج، ويكمن أن يجدوا لها حلول من خلال التشاور، ومن ثـم ينقلـون   
  .تلك الحلول إلى بلدانهم

لا تجد أية حركـة إيجابيـة جـادة تتنـاول قضـايا المسـلمين بالـدرس والمناقشـة          لا زاللکن وللأسف و
لأوضاع السياسية التي يعيش فيهـا المسـلمون مشـاكل الحريـة     سواء فيما يتعلق بافي موسم الحج والمعالجة، 

والعزة والكرامة، بسبب وقوعهم تحت قبضة الاضـطهاد الاسـتعماري والفكـري والعنصـري، أو فيمـا يتعلـق       
بالأوضاع الاقتصادية التي تتصل بثرواتهم المعدنية والزراعية، فيما يواجهه المسلمون من محاولات ظالمة في 

ل، من قبل الدول المستعمرة ، لتعطيل خطط التصنيع والإنتاج في سياسة الاكتفاء الذاتي التـي  الضغط المتواص
يتطلع إليها العالم الإسلامي، وذلك لإبقاء هذه الشعوب سوقاً استهلاكية لمنتجاتها، من أجـل أن تشـغلها عـن    

   .خطط التنمية والتطوير
الأصـوات   فـي موسـم الحـج    لانسـمع  ية لازلنـا  ومع وجود هذه السلبيات في معظم مجتمعاتنا الإسـلام 

ر المشاعر الإسلامية ضـد هـذا الواقـع السـيئ كوسـيلة مـن وسـائل الإثـارة نحـو          يثالهادرة، التي تحاول أن تُ
الإسلامية في إيـران فـي السـنة     جمهوريةحاولت الالمبارکة ،والتي  الثورة الإسلامية،ما عدی صوت ...التغيير

أن تحرك الجو الإسلامي هناك، من خلال طرحها للشعارات الإسلامية التي تعـالج قضـايا   الأولى لانطلاقتها، 
وأن تدعو المسلمين إلى تحويل الحج إلى مؤتمر إسلامي عام، تبحـث فيـه المشـاكل     ،المسلمين في العمق 

ية العالميـة فـي الخـط    الصعبة التي يعانيها العالم الإسلامي وذلك في محاولة إلى أن يقوموا بالحركـة الإسـلام  
ولكـن هـذه المحاولـة قوبلـت     .. الإسلامي السليم الذي يعالج كل أوضاع العالم الإسلامي بصدقٍ وإخـلاص 
  .بالضغط والتضييق والقهر والتشويه، وذلك نتيجة الخوف من تغيير الأوضاع



 ٨

  

  البعد الاجتماعي للحج -„

 ان والتوحد في العقيدة الضامنة لسعادة الـدارين الـدنيا   أهم ما تفتقده المجتمعات الإسلامية الرفق، الأمإن
ومن مهام الحج؛ تحقيق الأمان في العلاقات الاجتماعية، وتوفير فرصة نموذجية للرفق بين النـاس،   ،والآخرة

يجـب أن نعلـم إن   « Hيقول الإمام الخميني توثيق عرى الوحدة بينهم وفي هذا المعنی وتوحيد صفوفهم و
إحدى الفلسفات الاجتماعية لهذا التجمع العظيم من جميع أنحاء العالم؛ توثيق عرى الوحدة بـين أتبـاع نبـي    

  .  )١٨(»الإسلام، أتباع القران الكريم في مقابل طواغيت العالم
  :ويتحقق البعد الاجتماعي في الحج من خلال ما يلي

من خـلال الانسـلاخ بـالجمع والسـلوك الجمعـي فـي       :شهواتوالتخلص من سلطان ال التحرر من الأنا -١
المسيرة الإيمانية إلى االله تعالى ابتداء من الميقات، فلا ميزة لأحد على احد، بلون أو ملبس أو منصـب أو أي  

فان أكثر ما يثير المتاعب بين الناس، هو التصـادم الـذي يحـدث بـين     ،من ميزات اعتادوها الناس في حياتهم
، وعندما تذوب الذات وتنصهر، يخلص الإنسان مـن طغيـان الأنـا ولقاءاتـه السـلبية مـع        نانياتالذوات والأ

  .الآخرين
، هميـة تفرض مناسك الحج أحكام تخلص الإنسان من سلطان الهوى والشهوات ، وهي مسالة فـي غايـة الأ  و

  .إضافة لهذا منسك رجم الشيطان،باعتباره رمز الشهوات
عد أن انسلخ الإنسان من الأنا، وانسلخ عن ذاته، وجـد نفسـه فجـأة فـي وسـط      فب:الانصهار في الجماعة -٢

حشد بشري كبير، لا يمتاز بعضهم عن بعض، ولا يكاد يفرق بينهم شيء، بنداء واحد، وتوجه واحـد، والـى   
 ـالحجـاج   تتوجه هذه الجموع الموحد والموحد منثم ، الطواف حول مركز واحد يقـول   ورجم الشـياطين؛ ل

عـن  )أولى، وسـطى، وعقبـة  (يجب طرد الشياطين الكبيرة والصغيرة والوسطى« :في ذلک Hم الخميني الإما
  .)١٩(» ...حرم الإسلام المقدس والكعبة والحرم، ويجب قطع ايادي الشياطين عن الكعبة،

                                                 
  . هـ١٤٢٢-، بيروت١ط ،الإسلاميةنشر جمعية المعارف (  ٢٧:Hالخميني الإمامالحج في كلام  أبعاد)١٨(
 . ٢٩: Hالخميني الإمامالحج في كلام  أبعاد)١٩(
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  لحج في التطور الثقافيادور  -„

جعلـه  S: إذ يقـول  Aعنه علي بن أبي طالب کما عبر  للإسلام اً ورايةًمبيت االله الحرام علَ کونعندما ي
لا محالة، حيث يقـول الرسـول الأكـرم     اًترك الحج كفرعند مايکون و )٢٠(Rاالله سبحانه وتعالى للإسلام علماً

n  ًمخاطباً علياA :Sوهو مستطيع كافر يا علي تارك الحجR)ويستدل بـالقرآن لتأكيـد ذلـك    )٢١ :Pو��������	

�
���
����ن��א����������א����س�������אْ������)٢٢(O	�-����,����� ��אْ�+�����*�(����!� ��א$�)�'��ع��%�����	��$�
��ً#�و�!� ���
ولا يكتفي لذلك بل  .

 ،)٢٣(Rيا علي من سوف الحج حتّى يموت بعثة االله يوم القيامة يهودياً أو نصـرانياً S: يوضّح أكثر حيث يقول
كـأني  ، وللمسلمين أكثر من أي مكان آخـر  والعلمي ء الثقافيهنا يتّضح دور الحج في تغذية الإيمان والارتقاف

بالحج وهو يمثّل دورة تعليمية في الدين، حيث لا يصل المسـلمون إلـى حقيقـة الإيمـان إلا بـدخول تلـك       
  .)٢٤(الدورة على الأقل مرة واحدة في حياتهم

أصـحابه   -الله الحـرام وهو أحد المسارعين دائماً إلـى حـج بيـت ا    -Aويوصي الإمام علي بن الحسين 
  .)٢٥(Rيصلح إيمانكم... حجوا واعتمرواS: قائلاً

عنـد ذكـره    Aعن فلسفة الحج، يجيـب الإمـام    Aوحين يسأل هشام بن عبد الملك الإمام الصادق 
، وتعـرف  nولتعرف آثار رسول االله ... فجعل الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفواS :لحكمة الحج قائلاً

لا ينسى، ولو كان قوم يتكلّون على بلادهم وما فيها هلكـوا وخربـت الـبلاد وسـقطت     كر و أخباره ويذ
الجلب والأرباح وعميت الأخبار ولم تقفوا على ذلك فذلك علّة الحجR)٢٦(.  

الحج بحق رجوع إلى التوحيد وتاريخ حماة هـذه الفريضـة، آدم وإبـراهيم وإسـماعيل وصـولاً إلـى        إن
تواصل بين الإيمان من جهة والكفر والنفـاق مـن جهـة أخـرى، وببقـاء الكعبـة       ، وصدام مnالإسلام ونبيه 

                                                 
 .١نهج البلاغة، الخطبة) ٢٠(

 .٦١: ٢، الخصال ٣٣٥: ٢من لا يحضره الفقيه) ٢١(

 .٩٧: آل عمرانسورة  )٢٢(

 .٢١: ٨وسائل الشيعة ،٥٩: ٧٤بحار الأنوار)٢٣(

 .١٤٥: ٢المحجة البيضاء) ٢٤(

 .٢١: ٨وسائل الشيعة) ٢٥(

 .٦، الحديث٤٠٥: علل الشرائع) ٢٦(



 ١٠

شامخة سيظلّ هذا التأريخ متجسداً وعاكساً للتوحيد وعلماً ومعلماً نشأت عنه حقـائق الـدين؛ فيخلـد بـذلك     
  .التوحيد وثقافته ويحيا حياةً أبدية

الخير ومصلحة الإنسانية، وهو فرصـة ذهبيـة    إن الحج تعليم عملي لثقافة المساواة والأخوة والتعاون نحو
للتبليغ ونشر الثقافة الإسلامية الغنية في الطبقات الواسعة من المسلمين حيث يبثّ عامل القوة في المجتمعات 

الإسلامية والذي له دور فاعل وأساسي.  
الإسـلامية والتفقّـه    الأولية للذهاب إلى الحج تتمثل بتعلم الكثير من المسـائل  ولا ريب في أن المقدمات

الابتدائي، وهي أرضية مناسبة تتيح لعلماء الإسلام إرشاد جموع غفيرة من المسلمين، ونشر الثقافة الإسـلامية  
وبالتأكيد فإن روحانية الحج هي نفسـها عامـل مهـم يهيـأ القلـوب لـتعلّم الحقـائق        . وإشاعة التفقّه في الدين

  .والمعارف الدينية للإسلام
إنما أمروا بالحج لعلّة الوفادة إلى  S:)٢٧(مخاطباً الفضل بن شاذان Aعلي بن موسى الرضا  يقول الإمام

فَلَـولاَ  P: كما قال االله عز وجـل  وناحية صقعٍ إلى كلِّ �مع ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمة  .....االله
ي الدواْ فتَفَقّهفَةٌ لّيطَآئ منْهم قَةرن كُلّ فم نَفَرونذَرحي ملّهلَع هِماْ إِلَيوعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ وOR)٢٨(.  

ولا تقتصر نعمة وبركة نشر المعارف والثقافة الإسلامية في مراسم الحـج علـى المسـلمين القـادمين مـن      
ا تعلمه إلـى بلـده ويعمـل    أقصى البقاع أو أقربها، ذلك أن كلاً من هؤلاء المسلمين سينقل معه تلك الثقافة وم

على نشرها هناك وبثّها في أواسط المسلمين كافّة، وعلى هذا يتخذ دور الحج أبعاداً أوسع وخصوصاً بتكـرار  
  .عملية الحج كل عام، ويجعل من الدين أقوى آصرة تلم المسلمين وتضمن خلود الإسلام

والحـج  ... فـرض االله S: يقـول حيـث   Aوقد وردت هذه الحقيقة في حديث قصير وبليغ للإمام علـي  
لا يـزال الـدين قائمـاً مـا قامـت      S: إذ يقـول  يصرح بهذه الحقيقـة  Aوالإمام الصادق  ،)٢٩(Rتوقية للدين

  .)٣٠(Rالكعبة
ي هـذه الأرضـية ويعـزّز       إنـة، ويقـوالبهي النمو الثقافي هو الهدف الذي ينشده الإسلام في مراسم الحج

لبشر على الرغم من الاختلاف في اللون والبشرة والعنصر واللغة والميزات الإقليمية جميع ا إن: الحقيقة القائلة

                                                 
 .٢٣٦: عيون أخبار الرضا) ٢٧(

 .١٢٣: التوبةسورة ) ٢٨(

 .٢٤٤نهج البلاغة، المواعظ والحكم، رقم ) ٢٩(

 .٤، الحديث٢٧١: ٤الكافي) ٣٠(



 ١١

والتأريخية والطبقية وغيرها يتمتّعون بفطرة واحدة، وإن هذه الفطرة متساوية عنـد كـل البشـر، والتـي تمـنح      
   .الإنسان صورة عامة وشمولية تامة لماهيةب هاالثقافة الإنسانية وترسم

، وتخرج عـن نطـاق العـادات والسـنن     الجامدةرة التي تقطعها مناسك الحج تتحرر الثقافات وأثناء المسي
  ..القومية والإقليمية ودائرة الهوية الوطنية، وتنتمي إلى الهوية الإسلامية الجامعة 

ويدرك الإنسان في الحج أصـالة البنيـة التحتيـة للثقافـة الإنسـانية، التـي هـي نفسـها الثقافـة التوحيديـة           
الإبراهيمية الخالصة دون أن يفقد الإنسان أياً من القيم الثقافية والعـادات والتقاليـد الخاصّـة بـه، فيمـا يتعلّـق       

  .مهما كانت جنسيته وقوميته  ،بالمسائل والأشكال التي تؤلف حياته الطبيعية
أن ف على الثقافة الإنسا والحقنية الفطرية للحصول على الحج دورة تعليمية تتيح انتقال الثقافات، والتعر

يقول  إذ يانعةال هاثمار،وتأکل من ثابتة الطيبة الشجرة بتلک الالملايين  تتمسکهوية ثقافية إسلامية مشتركة، ف
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šχρã�ā2x‹tG tƒ O )٣١(.  

باقتراح نرجو  حول أهمية الجانب الثقافي لموسم الحج نأتيفي نهاية بحثنا الموجز  ختاماً لهذا المقال وو
ث نصل إلى نتيجتين من خلال النظر إلى البعد الثقافي للحـج واللتـين   حي )الحاضرين(المؤمنين،أن ينال رضا 

  :تعتبران من الأسرار والنتائج الحياتية والحكم والأهداف الأصلية لهذه الفريضة العظيمة
الشـعوب الإسـلامية،   اتصـال وتواصـل   أن تقام مراسيم ومناسك الحج بطريقة يتم بواسطتها  نبغيي -أولاً

ا بين الثقافات والتراث والهويات الوطنية على أساسٍٍ من التفاهم المنطقي وتتهيـأ الأرضـية   وتثبيت الرابطة فيم
المناسبة للتعاون والمشاركة الثقافية؛ لتقوية وتعزيز التعـرف علـى الثقافـة والهويـة الإسـلامية، علـى أسـاس        

موم المسلمين مـن القيـود   المعايير والموازين الأصلية المشتركة ، فيزول بذلك كل جهل وتعصب، ويتحرر ع
بـين   إحيـاء الثقافـة الإسـلامية الأصـلية المشـتركة     ، بـدل  التي فرضها الاستعمار الغربي باسم الثقافة الوطنيـة  

  .المسلمين 
أن تبدأ مراسيم الحج باستئصال جـذور الثقافـة الاسـتعمارية، والارتبـاط الثقـافي للشـعوب        نبغيي -ًثانيا

الحـج  ، حيـث أن  المصادر التي تمت بصلة إلى روح الاسـتعمار والاسـتثمار   الإسلامية بالغرب والشرق وكلّ
                                                 

 .٢٥ -٢٤: سورة إبراهيم) ٣١(



 ١٢

 nرجوع وعود عقلاني إلى الإسلام الأصيل، وتعليم لإصلاح الإيمان ومعرفة لآثار وتراث الإسلام ورسـوله  
لذا وجب على الحاج تجريد فكره وروحه وعقله ونفسـه عـن الثقافـات    . وتذكرة للتفكير التوحيدي الفطري

والتي تجذبه نحو خدمة المصالح الغربيـة   nلتوحيدية، والارتباطات الثقافية التي تبعده عن االله ورسوله اغير
  .والشرقية

  :کما يلينقترح للهدفين المذكورين  للوصولو
ارب ثقافي على المستوى المفكرين والمتخصّصين في مجال قأن يكون هناك تفاهم وت من الضروري -١

جزءاً مـن  العلماء ا أريد للهدفين المذكورين أن يتحققا على أكمل وجه، وأن يخصص إقامة مراسيم الحج، إذ
هذا المشروع الثقافي بدءً بالحجـاج الوافـدين إلـی بيـت االله الحـرام مـن        ن،في موسم الحج لتبيوقتهم لذلك

  .مختلف الأقطار العالم الإسلامي ، ثم إنتقال هذه الثقافة إلی بلادهم الإسلامية
عتماد سياسات ثقافية واقتصـادية مـن أجـل    لإ الدول الإسلاميةمن قبل  بالوسائل المتاحة لقيامبذ اياح -٢

إيجاد وإنشاء المراكز الخاصّة بانتقال الثقافـات والوصـول   اقتضی ذلک بلو، والتنمية الثقافية للشعوب المسلمة
ف الأقطار، وتهيئة أرضية مناسبة لمركز إلى ثقافة إسلامية موحدة، والتخلص من الثقافة الاستعمارية في مختل

  .عالمي ثقافي إسلامي
هولأجل أن تتحقق الأمة الواحدة التي أرادها االله أن تکون خير  معاً أن نقوم به نطالب به ويمکنوکل ما 

روف وتَنْهون عـنِ  كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ تَأْمرون بِالْمع� :تعالی في قولهأخرجت للناس الأمم،
  .)٣٢(…�الْمنْكَرِ وتُؤمنُون بِااللهِ

محمـد وآلـه الطيبـين     أجمعـين االله علـى خيـر الخلـق     ىصـل والحمد الله رب العالمين، وآخر دعوانا أن 
  .وصحبه الأخيار المنتجبينبقية االله في الارضين،  ا، لاسيمالطاهرين

  
„ „ „

                                                 
 .١١٠: آل عمرانسورة ) ٣٢(



 ١٣

  فهرس المصادر
  .القران الکريم  -

  .هج البلاغة ن -

  .  الحر العاملي /وسائل الشيعة  - 

  .الشيخ الصدوق/ الخصال  -

  .لشيخ الصدوقا /رايععلل الشَّ -

  .الشيخ الكليني/  أصول الكافي -

  . محمد حسين الطباطبائي  /الميزان   -

 .العلامة المجلسي/ بحار الأنوار -

  . الإمام الخميني / تحرير الوسيلة -

 .الفيض الکاشاني / المحجة البيضاء–

  . الشيخ الصدوق/ من لايحضره الفقيه -

 .محمد حسن النجفي / جواهر الكلام -

  .المحدث النوري  / مستدرك الوسائل -

  .  Hالخميني الإمامالحج في كلام  أبعاد -

  . لشيخ الصدوقا / Aعيون أخبار الرضا  -

  .  مسلم بن الحجاج القشيري   / صحيح مسلم - 

  .محمد بن إسماعيل /  اري صحيح البخ  -

   . سنن ابن ماجة -،ومسند أحمد بن حنبل -

  )Cd(الأقراص الكمبيوترية 

، إصدار مركز البحوث )مؤلف ٩٠عنوان من  ١٨٧مجلد في  ٤٤٢: (جامع الأحاديث -١

 .الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإصدار الثاني -الكمبيوترية للعلوم الإسلامية، قم 

إصدار مركز المعجم الفقهي للمرجع الديني ): مجلد ٤٤٦٧: (�البيت مکتبة أهل  -٣

  .آية االله السيد الگلبايگاني، الإصدارالأول

 


